باب 
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ســورة يـونـس
قال تعالى : ( (((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((( ( (
). 

122/1   قال الشاطبي : " والثامن (
) : أن يقع الخلاف في تنْزيل المعنى الواحد ؛ فيحمله قوم على المجاز - مثلاً - وقوم على الحقيقة ، والمطلوب أمر واحد؛ كما يقع لأرباب التفسير كثيراً في نحو قوله : ( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ؛ فمنهم من يحمل الحياة والموت على حقائقهما(
)، ومنهم مَن يحملهما على المجاز (
) ، ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ، 
من العلماء مَن يحمل الحياة والموت على حقائقهما ، ومنهم من يحملهما على المجاز ، وأنه لا فرق في تحصيل المعنى بينهما .
ومراد الشاطبي : أن كلا التفسيرين يطلق على كل منهما حي وميت ، فهما يتَّفِقان في العبارة كالمعنى الواحد ، وإن اختلفا في بيان الحي والميت من حيث الحقيقة والمجاز .
وما ذهب إليه الشاطبي - في عدم نصب الخلاف في هذا الموضع ؛ إذ لا خلاف في الحقيقة - ؛ ذهب إليه جمع من المفسرين ؛ كالسمرقندي (
) ، والبغوي (
) ، والقرطبي (
) ، والنسفي (
) ، وابن كثير (
) ، والشوكاني (
) ، والسعدي (
) .
قال القرطبي : " ( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ؛ أي : النبات من الأرض ، والإنسان من النطفة ، والسنبلة من الحبَّة ، والطير من البيضة ، والمؤمن من الكافر " (
) .

وقال ابن كثير : " وقوله تعالى : ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ( (
) ؛ أي : تخرج الزَّرع من الحب ، والحب من الزرع ، والنخلة من النواة ، والنواة من النخلة ، والمؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، والدجاجة من البيضة ، والبيضة من الدجاجة ، وما جرى هذا المجرى في جميع الأشياء " (
) .









(�)  سورة يونس : 31 .


(�)  أي : الثامن : من أسباب نقل الخلاف فيما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك . [انظر : الموافقات 5/210-215] .


(�)  قال مجاهد - في الآية - : " الناس الأحياء من النُّطَف ، والنُّطَف ميتة ، ويخرجها من الناس الأحياء والأنعام " . [جامع البيان 3/223] .


وصحح إسناده حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 1/408 .


(�)  قال الحسن - في الآية - : " يعني المؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ، والمؤمن عبد حي الفؤاد ، والكافر عبد ميت الفؤاد " . [جامع البيان 3/225] .


وصحح إسناده حكمت بشير ياسين في التفسير الصحيح 1/408 .


(�)  الموافقات 5/215 .


(�)  انظر : بحر العلوم 2897 .


(�)  انظر : معالم التنْزيل 1/24 ، 132 .


(�)  انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/8/214 .


(�)  انظر : مدارك التنْزيل 1/170 ، 538 .


(�)  انظر : تفسير القرآن العظيم 1/364 ، 2/431 .


(�)  انظر : فتح القدير 2/443 .


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن 3/349 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن 4/8/214 .


(�)  سورة آل عمران : 27 .


(�)  تفسير القرآن العظيم 1/364 .





